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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

بناهیــان: إن الحيــاة عمليّــة للازدهــار/ الــرط الأوّل 

هــي  الحيــاة  الحيــاة/  اشــتداد  هــو  الأفضــل  للحيــاة 

عمليّة في سبيل أن يصبح الإنسان أحيى/ نحن غالبا 

مــا نكــرّ إمكانــات الحيــاة بغيــةَ الحصــول عــى الحيــاة 

الأفضل، في حين أن كل القوى والطاقات کامنة في 

ذاتنــا!/ الحيــاة هــي عمليّــة للحصــول عــى المعرفــة

سلسلة  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى  ما  بعد 

الوحيد  »الطريق  موضوع  في  محاضراته 

التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية 

بدأ  الشباب،  قبل  من  إعجابا  ونالت  الديني« 

على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح 

الحياة الأفضل« ليجيب عن سؤال »كيف نحظى 

نصّ  الكريم  القارئ  أيها  فإليك  أفضل؟«  بحياة 

أهم المقاطع من محاضرته في الجلسة الثامنة:



3

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الحياة عمليّة لإدارة الرغبات في الداخل ومحاربة 

الموانع في الخارج/ الإنسان أسيرٌ تحت رغباته

لقــد قدّمنــا تعريفــا للحيــاة في الجلســات الســابقة عــى 

أســاس الرغبــات والنزعــات وقلنــا: إنّ الحيــاة تعنــي إدارة 

وكذلــك  الرغبــات  لنيــل  والــراع  والســعي  الرغبــات 

أخــرى:  بعبــارة  و  والمحدوديـّـات.  للموانــع  الاستســام 

الحيــاة عمليّــة لإدارة الرغبــات في الداخــل وصراعٍ في 

الخارج في سبيل نيل الرغبات، مع الاستسلام للموانع 

والمحدوديـّـات. فــإن الحيــاة تركيبــة مــن هــذه العمليّــات 

في  لا  الإلهيّــة  المقــدّرات  ظــرف  في  ولكــن  الثــاث، 

أعُِــدّ صدفــةً، وإنمــا في ظــرف المقــدّرات  أو جــوٍّ  خــأٍ 

عندياّتــه. بحســب  امــرءٍ  لــكل  أعــدّت  التــي  الإلهيــة 

إن كنّــا قــد عرفّنــا الحيــاة عــى أســاس الميــول والنزعــات، 

أن  إذ  الحيــاة.  روحنــا في  محــركّ  أنهــا  بســبب  فذلــك 
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الأنسان أسيٌر تحت نزعاته ورغباته. وإن رغباتنا هي التي 

تحــدّد أهدافنــا. ولا يخفــى أنهــا تســتخدم العلــمَ دائمــا. 

ولكنّنا إن وددنا أن نفهم أمورا ما، سنقصدها لندركَها، 

بينما إن لم نودّ أن نفهمها، فلن نقصدها. وإن وددنا أن 

ننتهــي مــن مســتوى فهمنــا إلى نتائــج أعمــق عــر التفكّــر، 

سنقصدها أيضا. بينما إن لم نودّ ذلك فلن يتطوّر فهمنا.

في عمليّة إدارة الرغبات، نحن بحاجة إلى العلم 

خطوة بعد خطوة

لا نريــد أن نحــدّد تعريــف الحيــاة في موضــوع الرغبــات 

والنزعات، بل نريد أن ننظر إلى جميع مواهب الإنسان 

وقدراتــه، كــا يجــب أن ننظــر إلى باقــي الأحــداث التــي 

ذاتــه لا  الوقــت  الإنســان. ونحــن في  تجــري في وجــود 

نريــد أن نقــدّم تعاريــف متعــددة؛ فــإن التعريــف الرئيــس 
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هو نفســه الذي قدّمناه على أســاس الرغبات. ولكنكم 

إن نظرتــم إلى حيــاة الإنســان مــن زوايــا مختلفــة، ألفيتــم 

حيــاة الإنســان ذات معــالم أخــرى. فعــى ســبيل المثــال 

يســعى  أو  ورغباتــه،  نزعاتــه  يديــر  أن  أحدكــم  أراد  إن 

ويحــارب و يتقــدّم أو يحــدّد أهدافــه، فإنــه بحاجــة إلى 

العلــم خطــوة بعــد خطــوة. نحــن نكتســب بعــض العلــوم 

والمعــارف مــن الخــارج، أمّــا بعــض المعــارف فــا يمكــن 

اكتســابها مــن الخــارج، بــل لابــدّ مــن نيلهــا شــيئا فشــيئا 

عــر الحيــاة. وحتــى لــو اكتســبنا هــذا النمــط مــن الخــارج، 

تذهــب  ثــم  أســاعنا  تطــرق  ألفاظــا  إلا  ذلــك  فليــس 

للشــاب:  يقــال  عندمــا  المثــال  ســبيل  فعــى  جُفــاءً! 

ـ  المســتحيل  مــن  المشــيب«  أيـّـام  تــأتي  مــا  »سرعــان 

بعــض  هــذه المعلومــة. طبعــا هنــاك  يعــي  أن  ـ  تقريبــا 

الشــهداء  مثــل  جــدّا،  عــالٍ  بفهــم  حظــوا  قــد  الشــباب 
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فهمهــم. حســن  عــن  وتحدّثنــا  ســابقا  ذكرناهــم  الذيــن 

المدرس/  كشأن  شأنها  للفهم،  وسيلة  الحياة 

بلحمه  الحقائق  بعض  يدرك  أن  الإنسان  على 

وعضمه وجلده 

يحتــاج الإنســان في كل خطــوة مــن مســار حركتــه صــوبَ 

رغباتــه، إلى معرفــة أمــورٍ مــا. ولكــن الحيــاة أساســا هــي 

ومثــل  والورشــة  المــدرس  للفهــم شــأنها كشــأن  وســيلة 

معيّنــة  قصّــة  أســاس  عــى  للإنســان  تعــرض  مسرحيّــة 

ليفَهّمــوا المتفــرّج بعــض المفاهيــم. فعــى الإنســان أن 

يــدرك بعــض الحقائــق بلحمــه وجلــده وعضمــه، وعليــه 

أتعلمــون لمــاذا  الحيــاة.  عــر  الحقائــق  بعــض  يفهــم  أن 

الســلوك  فــرض الإســام كلَّ هــذه الأحــكام؟ لأن هــذا 

الكثــر  ســيفهّمنا  الــذي  هــو  الحيــاة  في  النمــط  وهــذا 
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مــن الحقائــق، أمّــا حلقــات الــدرس والكتــب فتــأتي في 

الدرجــة الثانيــة مــن الأهميــة. فــإن طريقتــك في الحيــاة 

مهمّة جدا. إذ لا يذوق طعم الحياة حقيقةً، إلا من تلقّى 

تلك المفاهيم التي أرادت الحياة أن تعلمّه إياّها. إذن 

فعــش حيــاةً تحصــل فيهــا عــى ذاك الفهــم المنشــود.

إن الحياة عمليّة لنيل المعرفة/ ما لم تعش في 

هذه الحياة لن تدرك بعض الحقائق

اكتســاب  هــي  الحيــاة  هــذه  مــن  الحكمــة  أساســا 

المعرفــة؛ أي معرفــة كلّ شيء. ولا شــكّ في أن معرفــة 

ربّ العالمــن هــي عــى رأس جميــع المعــارف. إن مــا 

يقُــال مــن »أننــا بحاجــة إلى العلــم والمعرفــة في هــذه 

أجــل حيــاة حســنة،  ومــن  فإننــا  الحيــاة« كلام صحيــح. 

لســنا بغنــى عــن العلــم والمعرفــة. ولكــن الحيــاة أساســا
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للمعرفــة. لوســيلة  وإنهــا  المعرفــة،  لنيــل  عمليّــة  هــي 

لا يمكــن فهــم بعــض الأمــور إلا بعــد مــا تحَــدُث للإنســان 

في طيّــات حياتــه. فعــى ســبيل المثــال مــا لم تصُبــح 

لــن تســتطيع أن تفهــم حقيقــة الأبــوّة؟ فإنــك مــا لم  أبــاً 

ولذلــك  الحقائــق،  بعــض  تســتوعب  لــن  وتحــيَ  تعــش 

جئــت إلى هــذه الدنيــا لتعيــش فيهــا. قلنــا في تعريــف 

الحياة: »إن الحياة هي إدارة الرغبات والسعي والصراع 

مــن  ضرب  يصحبهــا  بحيــث  الرغبــات،  نيــل  أجــل  مــن 

الامتحانــات  ظــرف  في  ذلــك  كلّ  وســيقع  الاستســام 

مــن  الحيــاة  تعريــف  إلى  نظرنــا  إذا  ولكنّنــا  الإلهيــة.« 

إن  واحــدة:  بكلمــة  نقــول  أن  نســتطيع  المعرفــة،  زاويــة 

الحيــاة وســيلة للفهــم ومعرفــة الكثــر مــن الأمــور. فمــن 

فإنــه  المنشــود،  الفهــم  هــذا  ونــال  الحيــاة  ذاق عصــارة 

ســيلقى بعد ارتحاله احتراما شــديدا من الله وملائكته.
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عمليّة  الحياة  أخرى/  زاوية  من  الحياة  تعريف 

الإنسان لازدهار 

قمنــا  فقــد  للحيــاة.  تعريفــن  الآن  لحــد  قدّمنــا  لقــد 

والرغبــات،  الحــبّ  جانــب  مــن  الحيــاة  بتعريــف 

ولكــن  المعرفــة.  جانــب  مــن  بتعريفهــا  قمنــا  وكذلــك 

بــودّي في هــذه الجلســة أن أقــدّم تعريــف الحيــاة مــن 

آخــر مهــمّ جــدّا. مــن جانــب  إليهــا  أخــرى، وننظــر  زاويــة 

وهــي  الإنســان،  ازدهــار  هــي  آخــر  جانــب  مــن  الحيــاة 

عمليّــة لكشــف دفائــن وجــود الإنســان. وهــذا مــا يشــار 

إليــه في مــدارس التربيــة والتعليــم أيضــا، فعــى ســبيل 

مواهــب  ازدهــار  بصــدد  »نحــن  يقــال:  قــد  المثــال 

في  أولادهــم  الآبــاءُ  يســجّل  عندمــا  كــا  الطــاب«. 

المدارس، یتوقعّون من المعلمّين أن يكتشفوا مواهب 

المجــال.  ذلــك  في  وينمّوهــم  يطوّروهــم  ثــمّ  أولادهــم 
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فليس الإنسان ما يبدو وحسب، بل ينطوي على مواهب 

كثــرة في داخلــه، والحيــاة هــي عمليّــة لازدهــار الإنســان.

ترى  الهائلة/  الإنسان  دماغ  قابلية  من  نموذج 

بعض الناس قد عاشوا سنين طويلة ولكنّهم لم 

الروحية قدراتهم  يفعّلوا 

أحــد أســاتذتنا في علــم النفــس الفســلجي كان يقــول: 

خلايــا  محلهّــا  تحــلّ  ثــمّ  الإنســان،  جســم  خلايــا  تمــوت 

جســمنا  نفــس  ليــس  جســمنا  فــإن  ولذلــك  جديــدة. 

خلايــاه  فــإن  الجســم،  بــذاك  شــبيه  هــو  بــل  الســابق، 

في تجــدّد وتبــدّل دائــم. فــكان يــرح لنــا خلايــا الجلــد 

وباقي أعضاء الجسم إلى أن وصل إلى الدماغ. فقال: 

الرابعــة  فــإن ماتــت خليــة منــه بعــد الســنة  أمــا الدمــاغ 

خليّــة  محلهّــا  تحــلّ  فــا  الإنســان  عمــر  مــن  والعشريــن 
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أخــرى! ولكــن لا تقلقــوا وكونــوا عــى اطمئنــان إذ حتــى لــو 

عشــتم مئــات الســنين، وأخــذت خلايــا دماغكــم تنقــص 

دائمــا، فــا يبقــى منهــا يســتوعب مــن المعلومــات مــا 

العــالم! فانظــروا إلى مــدى  يفــوق علــوم جميــع علــاء 

قابليّــة الدمــاغ! وإذا نحــن نتعجّــب إن ســمعنا بــأن امــر 

المؤمنين )ع( كان يعرف أسماء شيعته إلى يوم القيامة!  

»عَــنْ سَــعْدِ بـْـنِ ظرَِيــفٍ عَــنِ الْصَْبَــغِ بـْـنِ نبَُاتـَـةَ قـَـالَ: كُنْــتُ 

مَــعَ أمَِــرِ المُْؤْمِنِــنَ ع فأَتَـَـاهُ رجَُــلٌ فسََــلَّمَ عَليَْــهِ قـَـالَ يـَـا أمَِــرَ 

 ِّ المُْؤْمِنِــنَ إنِِّ وَ اللَّــهِ لَحُِبُّــكَ فِ اللَّــهِ وَ أحُِبُّــكَ فِ الــرِّ

 ِّ ــةِ وَ أدَِيــنُ اللَّــهَ بِوَلَيتَِــكَ فِ الــرِّ كَــاَ أحُِبُّــكَ فِ العَْلَنيَِ

ــدِ أمَِــرِ المُْؤْمِنِــنَ ع عُــودٌ  ــةِ وَ بِيَ كَــاَ أدَِيــنُ بِهَــا فِ العَْلَنيَِ

بِــهِ رَأسَْــهُ ثـُـمَّ نكََــتَ بِعُــودِهِ فِ الْرَضِْ سَــاعَةً ثـُـمَّ  فطَأَطْـَـأَ 

ثنَِــي بِألَـْـفِ  ـهِ ص حَدَّ رفَـَـعَ رَأسَْــهُ إِليَْــهِ فقََــالَ إنَِّ رسَُــولَ اللّـَ

حَدِيــثٍ لـِـكُلِّ حَدِيــثٍ ألَـْـفُ بـَـابٍ وَ إنَِّ أرَْوَاحَ المُْؤْمِنِــنَ
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تلَتْقَِــي فِ الهَْــوَاءِ فتَشََــامُّ فَــاَ تعََــارفََ مِنْهَــا ائتْلََــفَ وَ مَــا 

تنََاكَرَ مِنْهَا اخْتلَفََ وَيحَْكَ لقََدْ كَذَبتَْ فمََ أعَْرفُِ وَجْهَكَ 

فِ الوُْجُــوهِ وَ لَ اسْــمَكَ فِ الْسَْــاَء« ]الاختصــاص/

ص311[ وهــذا كلـّـه قابليّــة الدمــاغ فحســب، فانظــروا 

إلى مــدى قابليّــة روح الإنســان وقدراتهــا، وإلى مــدى 

قــدرات عــن الإنســان وأذنــه! إن حاسّــة الســامعة هــي 

إحــدى مواهــب الإنســان المهمّــة ومــن قابليّاتهــا هــي أن 

الحيــاة هــي  النباتــات.  تمكّــن المــرء مــن ســاع تســبيح 

عمليّــة لازدهــار المواهــب، ولكــن مــع الأســف تــرى كثــرا 

مــن النــاس قــد انقضــت مــن عمرهــم ســنوات عديــدة 

الســبب  ولعــلّ  بعــد.  روحــم  مواهــب  تزدهــر  لم  ولكــن 

اكتشــاف  إلى  هدفــت  البدايــة  منــذ  مدارســنا  أن  هــو 

مواهــبَ مــن قبيــل القصابــة والنجــارة والبنــاء، ولا علاقــة 

ذهبيّــة  فرصــة  هــي  الحيــاة  الروحيّــة!  بالمواهــب  لهــا 
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تزدهــر  لم  مــن  فمســكيٌن  ولذلــك  المواهــب،  لازدهــار 

مواهبه ولم يفعّل أي قوّة في نفسه ويقنع بما هو عليه.

في أي عمر تفضّلون أن يَبلُغ شبّاننا جنسيّاً؟

الإنســان قــويّ جــدّا. فعــى ســبيل المثــال عندمــا يبلــغ 

الأربــع عــرة ســنة، مــن المفــرض أن يكــون قــادرا عــى 

مقاومــة شــهوته. ذات يــوم كنــت في جمــع مــن المربّــن 

والمعلمّــن المتدينّــن فســألتهم: في أي عمــرٍ تفضّلــون 

أن يبلــغ شــبّاننا جنســياّ؟ ومــا هــو العمــر الــذي تقترحونــه 

أنتم؟! كان معدّل العمر الذي اقترحوه هؤلاء المشفقون 

هــو 21 ســنة! فقلــت لهــم: »كأنكــم تقولــون: إن الأمــور 

قــد خرجــت مــن يــد اللــه بحيــث أيقــظ الشــهوة الجنســية 

مبكّرا! فإن حديثكم يحكي عن حدوث خطأٍ ما!« فقالوا: 
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إذن كيف يمكن أن نعصم الأولاد في عمر الخمس عشرة 

سنة من الشهوات؟ فقلت لهم: إنكم قد أهملتم العمل 

التربــوي في حينــه أي في الســنين الســبع الثانيــة، بينــا 

لــو اســتغُِلتّ هــذه الفرصــة للعمــل التربــوي الصحيــح، 

تــربَّ الشــاب في هــذه الســنين  لأمكــن هــذا الأمــر. إن 

ســيقدر  القــدرة،  بهــذه  وتجهّــز  رغباتــه  مقاومــة  عــى 

بعــد الســنة الرابعــة عــر عــى مقاومــة شــهواته أيضــا.

الحياة هي عمليّة في سبيل اشتداد حياة الإنسان

الحيــاة تعنــي ازدهــار المواهــب الفطريــة. الحيــاة عمليّــة 

لازدياد قدرات الإنسان، وهي عمليّة في سبيل أن نزداد 

حيــاةً ثــمّ نحيــى. الحيــاة تعنــي ازديــاد حظنّــا مــن الحيــاة، 

ولكن أكثرنا أنصاف أموات! نحن نفقد كثيرا من القوى. 

فعــى ســبيل المثــال قــد روي عــن الإمــام الســجاد )ع(: 
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»ألََ إنَِّ للِعَْبْــدِ أرَْبعََــةَ أعَْیُــنٍ عَیْنَــانِ یبُْــرُِ بِهِــاَ أمَْــرَ آخِرتَـِـهِ 

ـهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ  وَ عَیْنَــانِ یبُْــرُِ بِهِــاَ أمَْــرَ دُنیَْــاهُ فـَـإِذَا أرََادَ اللّـَ

بِعَبْــدٍ خَیْــراً فتَـَـحَ لـَـهُ العَْیْنَیْــنِ اللَّتیَْــنِ فِ قلَبِْــهِ فأَبَـْـرََ بِهِــاَ 

أعــن  ولكــنّ  للصــدوق/ص367[  ]التوحيــد  العَْیْــبَ« 

مــن  بقليــل  أرقــى  حياتنــا  أن  يبــدو  إذن  عاطلــة.  قلوبنــا 

الدمــاغ ويحافــظ عليهــم  الذيــن أصيبــوا بمــوت  أولئــك 

في غرفــة العنايــة المركّــزة والذيــن لهــم حيــاة نباتيــة فقــط!
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الشرط الأوّل للحياة الأفضل هو اشتداد الحياة/ 

نحن غالبا ما نكثّ إمكانات الحياة بغيةَ الحصول 

القوى  كل  أن  حين  في  الأفضل،  الحياة  على 

داخلنا! في  والطاقات 

حيــاة  الإنســان  يـُـرزقَ  حيّــا.  تكــون  أن  تعنــي  الحيــاة 

في  فالحيــاة  ويرقيّهــا.  يعزّزهــا  أن  وعليــه  نباتيّــة  بدويـّـةً 

حيــاةً  الإنســان  ليــزداد  ومنعطفــات  أحــداث  الواقــع 

يــزداد  التــي  الحيــاة  تلــك  هــي  الأفضــل  والحيــاة  فيهــا. 

ســبيل  وفي  أننــا  هــو  العجيــب  فيهــا.  حيــاة  الإنســان 

ازديــاد حظنّــا مــن الحيــاة وبغيــةَ الحصــول عــى الحيــاة 

الأفضــل، لا نــزال نكــرّ مــن إمكانــات الحيــاة، في حــن 

يكــون  أن  هــو  الأفضــل  الحيــاة  في  الأول  الــرط  أن 

الإنســان أحيــى، ولا يلــزم أن يضيــف الإنســان شــيئا مــن 

الخــارج، بــل ينبغــي أن يفعــل طاقاتــه ومواهبــه الذاتيّــة.
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مواهــب  ازدهــار  إلى  تنتهــي  عمليّــة  تعنــي  الحيــاة 

الإنســان. فــإن القــدرات والطاقــات في ذاتنــا. فــكل مــن 

لم يحثـّـك عــى اكتشــاف قدراتــك الذاتيّــة وبــات يلفــت 

وخدعــك.  خانــك  فقــد  الخــارج  عــالم  إلى  أنظــارك 

وعندهــا  الذاتيــة،  قدراتــك  وتكتشــف  فلتذهــب 

تــزداد حيــاةً. لابــدّ أنكــم قــد ســمعتم كثــرا عــن قــدرات 

إن  بأنــه  القــول  نســتطيع  ولعلنّــا  اللــه،  أوليــاء  وكرامــات 

يــرون  اللــه  أوليــاء  بهــم لم نعــد أحيــاءً! إن  قارنـّـا أنفســنا 

قــوّة  كلّ  ويمتلكــون  شيء  كلّ  ويســمعون  شيء  كلّ 

اللــه وتدبــره، إلا في  قــدرة  يتدّخلــون في  أنهّــم لا  غــر 

مــا شــذّ ونــدر. تــرى الضعــاف مــن النــاس يحاولــون أن 

يســتخدموا أقــى مــا لديهــم مــن قــوّة، بينــا أوليــاء اللــه 

الذيــن يملكــون قــوّة هائلــة، يراقبــون أنفســهم دومــا لــي 

لا يســتخدموا شــيئا مــن قوّتهــم؛ فهــذا هــو امتحانهــم.
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إذ يقتــي أدب العبوديـّـة أن يتصرفّــوا في محــر اللــه 

بــكلّ رويّــة.

كيف تصبح حياةُ من ازدهرت مواهبه؟

الحياة عمليةّ للازدهار؛ فكيف تصُبح حياةُ من ازدهرت 

صالحِــاً  عَمِــلَ  )مَــنْ  تعــالى:  اللــه  قــال  لقــد  مواهبــه؟ 

طيَِّبَــة(  حَيــاةً  فلَنَُحْيِيَنَّــهُ  مُؤْمِــنٌ  هُــوَ  وَ  أنُثْــى‏  أوَْ  ذكََــرٍ  مِــنْ 

]النحــل/97[ وحــريّ بالذكــر أن هــذه الآيــة قــد قدّمــت 

العمــل عــى الإيمــان، ولذلــك فإنهــا قريبــة من موضوعنا 

الــذي يــدور حــول الحيــاة وكيفيــة الحيــاة ونمــط الحيــاة.

يقــول العلامــة الطباطبــائي في تفســر الميــزان: إن هــذه 

الحيــاة حيــاة أخــرى، تختلــف عــن حياتنــا التــي نعيشــها 

الطيّبــة؛  للحيــاة  مهمّتــن  خصيصتــن  يذكــر  ثــمّ  الآن. 

إحداهــا هــي أن هــذه الحيــاة منشّــطة وبهيجــة وتشــحن 
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الإنســان طاقــةً فيصبــح راضيــا عــن حياتــه حقّــا. والأخــرى 

هــي أنــه لا يخُطــئ الإنســان في هــذه الحيــاة. ثــم يكمــل 

العلامــة الطباطبــائي )ره(: مــن أحيــي حيــاة طيّبــة فهــو 

]تفســر  والباطــل.  الحــق  بــن  التمييــز  بقــدرة  يتجهّــز 

ج12/ص341ـ342[. الميــزان/ 

لماذا  وازديادها/  الحياة  اشتداد  تعني  الحياة 

الأفلام؟ من  كثير  مشاهدة  بعد  فؤادنا  ينعصر 

لمــاذا  وازديادهــا!  الحيــاة  اشــتداد  تعنــي  الحيــاة 

الفــؤاد  ينعــر  ـ  الأســف  مــع  ـ  الأفــام  مــن  كثــرا  تــرى 

شــخصيّة  مــن  خاليــة  لأنهــا  بمشــاهدتها؟  يظلـَـمّ  أو 

القصّــة  عنــاصر  وكل  الحيــاة،  مــن  بمزيــد  تتمتـّـع 

هــي  مــا  تــرى  فيــا  مِثلنَــا!  وصــاّ  عميــا  يعيشــون 

بــه؟! لنَســلو  لنــا  عرضتمــوه  الــذي  الفلــم  هــذا  ميــزة 
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الــذي كان  دعــوني أذكــر لكــم حكايــة عــن أحــد الرجــال 

أحيــى منّــا. سُــئِل الحــاج فخــر الطهــراني: »كيــف تعــرف 

أن هــذا الطعــام مشــبوه فتأمرنــا بمجانبتــه«؟ فقــال: »هــو 

يقول لي!« يعني أن التفاحة مثلا هي تكلمّني وتنهاني 

عــن أكلهــا لأنهــا مشــبوهة!

توقّع الشيخ بهجت )ره( من شاب في الثامنة عشر

المهم هو أن يزداد الإنســان حياةً، فعند ذلك سيســمع 

حتــى صــوت الملائكــة. أحــد الشــباب مــن طلبــة الحــوزة 

في قــم قــال لي: كنــت أتــردد إلى بيــت الشــيخ بهجــت 

كثيرا وكنت أوزعّ الشاي وأخدم. فبعد مدّة ذهبت إلى 

مشهد المقدّسة. فلم أحضر في أحد مجالس ذكر أهل 

البيت )ع( بحضور الشيخ بهجت لأقدم الشاي. فعندما 

رجعــت قــال لي الشــيخ: أيــن كنــت يــا فــان؟! فقلــت: 
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كنت قد ذهبت إلى زيارة الإمام الرضا)ع( في مشهد.

الشــيخ بهجــت )ره(: طيّــب، فلــاّ دخلــت في  فقــال 

الحــرم هــل رأيــت الإمــام الرضــا )ع(؟ فقلــت لا! لم أره. 

فقــال الشــيخ: يعنــي أنــك دخلــت في حــرم الإمــام ولم 

تره؟! فقلت: نعم كذلك. فقال: عجيب! ثم قال: أفهل 

رأيــت الإمــام الرضــا )ع( في المنــام خــال أيــام حضــورك 

في مشهد؟! فقلت: لا! فقال: ولم ترَ الإمام الرضا )ع( 

في المنــام في إحــدى ســفراتك إلى مشــهد؟! فقلــت: 

لا. فتعجــب الشــيخ وقــال: عجيــب... هكــذا كان يتوقـّـع 

الشــيخ بهجــت )ره( مــن شــاب في عمــر الثــنيا عــرة 

سنة. فقد سأله ليرى هل هو حيّا واقعا! على الإنسان 

أن يكون حياّ أولّ، ثمّ يعيش ويحيى. نسأل الله أن يوفقّنا 

لاختيار حياة أفضل، ثمّ نتقربّ إليها خطوة بعد خطوة.


